
واشنطـــن تحـــارب حـــق العـــودة والمقاومـــة
والقدس بمناهج اللاجئين الفلسطينيين
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ـــل اللاجئين ـــة تشغي ـــة لوكال ـــبير مـــن المساعـــدات الأمريكي ـــرار ترامـــب حـــول إلغـــاء جـــزء ك لم يكـــن ق
الفلســطينيين “الأونــروا” الشهــر المــاضي مجــرد أداة للضغــط علــى الســلطة الفلســطينية فحســب
يــر قــرار نقــل الســفارة الأمريكيــة للقــدس، والاعــتراف بهــا عاصــمة لدولــة للعــودة للمفاوضــات وتمر

الاحتلال.

فالإدارة الأمريكية تريد وبشكل واضح إعادة بناء المناهج الفلسطينية من الصفر، حيث قالت مصادر
في وكالـــة الأمـــم المتحـــدة لإغاثـــة وتشغيـــل اللاجئين الفلســـطينيين “الأونـــروا”، إن “الإدارة الأميركيـــة
اشترطــت علــى الوكالــة إحــداث تغيــير في المنــاهج الدراســية، وذلــك لضمــان اســتمرار الــدعم الأمــيركي
يـة ولبنـان، للأونـروا، الـذي سـيتم حصره في إقليمـي الأردن والأراضي الفلسـطينية المحتلـة، بـدون سور

من مناطق عملياتها الخمس“.

وأضافت المصادر التي نقلت عنها صحيفة الغد الأردنية اليومية أن الإدارة الأميركية تقدمت للأونروا
بــشرط تغيــير المنــاهج، الــتي تُــدرس في مدارســها، لجهــة شطــب كــل مــاله علاقــة بحــق العــودة وقضيــة
اللاجئين الفلســطينيين، وإســقاط هويــة القــدس كعاصــمة للدولــة الفلســطينية المنشــودة، وإلغــاء مــا

يخص النضال أو المقاومة ضد الاحتلال، أو حتى تعبير “الانتفاضة الفلسطينية“.

المصـادر في الأونـروا نـوهّت إلى أن “شرط الحياديـة، عـبر إلغـاء الأنشطـة والفعاليـات المتعلقـة بمناسـبات
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خاصة بالقضية الفلسطينية، مثل وعد بلفور و”النكبة” والعدوان الإسرائيلي العام  وغيرها،
وعدم التعاطي مع أي نشاط سياسي”، كأمر أساسي لإعادة الدعم للوكالة.

السياسة الأمريكية التي لطالما كانت تكيل بمكيالين وتغض الطرف عن دولة
الاحتلال، دعت الفلسطينيين إلى مطالبة واشنطن بمراجعة المناهج الإسرائيلية

في نفس الوقت إذا ما أرادت مراجعة المناهج الفلسطينية، وهو ما ترفضه
حكومة الاحتلال بالطبع

الإدارة الأميركيــة صرحــت بــأن اســتمرار تبرعهــا للوكالــة منــوط بإصلاحــات تتوقعهــا مــن الأونــروا، كمــا
يـة دون سـبب واضـح، في الـوقت الـذي مـا حـددت رغبتهـا بصرف تبرعاتهـا بـدون إقليمـي لبنـان وسور

تزال “الأونروا” تحاول استيعاب تقليص المساعدات الأميركية المقدمة إليها.

القـرار الأمريـكي حـول الأونـروا وحربـه علـى المنـاهج الفلسـطيني سـبقه إعلان مراقـب الدولـة الأمريـكي
ــاهج ــة مــا أســماه “وجــود تحريــض في المن ــويس دودارون” الشهــر المــاضي اعتزامــه فحــص إمكاني “ل

الدراسية التابعة للسلطة الفلسطينية”.

ونقلــت الموقــع الإسرائيليــة عــن دودارون قــوله بــأن لــديه معلومــات في منــاهج وكالــة غــوث وتشغيــل
اللاجئين الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تحتــوي علــى مــواد “معاديــة للساميــة” أو

تشجيع “الإرهاب”.

ــة الفرعيــة إعلان دودارون جــاء في إطــار رده علــى الســناتور الأمريــكي “جيمــس ريــش” رئيــس اللجن
لشــؤون مــا يســمى بـــ”مكافحة الإرهــاب في الــشرق الأوســط وآســيا”، الــذي كــان تــوجه بطلــب بهــذا
ــات المتحــدة تحــول ملايين ــدعي ريــش في رســالته أن الولاي ــان ي ــة. حيــث ك الخصــوص لمراقــب الدول
الــدولارات للفلســطينيين، مضيفًــا أن “الســلطة الفلســطينية كــانت قــد تعهــدت منــذ عــشر ســنوات

بفحص الكتب المدرسة وإزالة ما يمكن اعتباره (تحريضًا) ضمن المناهج التابعة لها”.

الفلسطينيون استفزهم هذا الإعلان، حيث استنكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية “محاولات
المس بقطاع التعليم بشكل عام والمناهج التعليمية بوجه خاص”، معتبرة ما يحصل  بـ”هالهجمة
الشرسة التي تستهدف المس بالهوية الفلسطينية وبدور نظام التعليم في تعزيز هذه الهوية من خلال
المنــاهج الوطنيــة”، مؤكــدة أن “التحريــض هــو ســمة مــن ســمات الاحتلال ونظــامه التربــوي، وليــس

الفلسطينيين”.



طالبات إسرائيليات في إحدى مدارس القدس المحتلة

وهنا، لا بد لنا أن نلفت إلى أن مناهج الاحتلال تعزز النهج الاستعماري الاستيطاني، كما تشجع على
التخلـص مـن العـرب، واعتبـار أن فلسـطين المحتلـة هـي دولـة يهوديـة خالصـة لــ”شعب الله المختـار”،
وهذا ما تربى عليه الأجيال الإسرائيلية في المدراس العبرانية المتدينة وغيرها منذ نشأة الكيان، وهو في
يــة شعــب بــأسره ومصــادرة حيــاته ومســتقبل النهايــة مــا أدى إلى قتــل الأطفــال والنســاء وســلب حر

أبنائه.

ــة الاحتلال، دعــت ــالين وتغــض الطــرف عــن دول ــل بمكي ــانت تكي ــا ك ــتي لطالم ــة ال الســياسة الأمريكي
الفلسطينيين إلى مطالبة واشنطن بمراجعة المناهج الإسرائيلية في نفس الوقت إذا ما أرادت مراجعة

المناهج الفلسطينية، وهو ما ترفضه حكومة الاحتلال بالطبع.

إذا، فالحرب الفكرية التي تحاول إدارة ترامب شنها على الأجيال الفلسطينية هي هدف أساسي في
أزمة الأونروا، حيث يحاول الاحتلال مدعومًا بواشنطن -التي تبتز الفلسطينيين ودول الجوار العربية
الـتي تسـتضيف جـل اللاجئين الفلسـطينيين بعيـد النكبـة والنكسـة- إلى خلـق جيـل فلسـطيني جديـد
مســلوب الــوعي الــوطني حــول قضيتــه، يتقبــل وجــود دولــة الاحتلال الإسرائيلــي، وليــس لــدي أدنى
مشكلــة مــع وجــود هــذه الاحتلال الــذي اغتصــب الأرض والحقــوق، فمــن خلال شمّاعــة “الإرهــاب
ومعاديــة الساميــة” تســير إدارة ترامــب لتنفيــذ ســياساتها الــتي لا تســتهدف الفلســطينيين فقــط، بــل
جميع الدول العربية والإسلامية، التي وقع بعضها مؤخرًا في هذا الفخ، وأصبح يعتبر دول الاحتلال

دولة صديقة ووجودها أصيل المنطقة ولا بد من التعامل معها والتطبيع المباشر دون أي قيود.

أزمة الأونروا واستهداف مناهج الطلبة الفلسطينيين في الضفة وغزة ودول



الشتات، تعتبر الأخطر، إذ أن استهداف الأونروا هو استهداف لحق عودة
اللاجئين الفلسطينيين، وحق مقاومتهم للاحتلال

يعتقـد الفلسـطينيون أن معركـة تغييـب الـوعي لـدى الطفـل الفلسـطيني مسـتمرة، والابتزاز السـياسي
والمادي والفكري سيستمر، وذلك من أجل تغيير هوية المنهاج الفلسطيني، التي تستهدف الطلبة في
الضفــة وغــزة بشكــل عــام، وفي القــدس بشكــل خــاص ومركــز، حيــث أن القــدس وأهلهــا هــم مركــز
القضيــة والأزمــة، فــالحملات الــتي يتعــرض لهــا الطــالب المقــدسي تهــدف إلى تغييــب عقلــه وتزييــف

كبر حملات التهويد منذ نشأة الكيان. الحقائق والتاريخ حول المدينة المقدسة، والتي تتعرض إلى أ

المنهـاج الصـهيوني لصـفوف الابتدائيـة، الـذي اعتمـدته هـذا العـام  مـدارس في القـدس المحتلـة ونـشر
بعضاً منه مركز معلومات وادي حلوة في سلوان

فقرار ترامب الأخير حول نقل سفارة بلاده للقدس واعتبار المدينة المحتلة عاصمة لدول الاحتلال هو
يعني ضم القدس بما فيها من عرب ومسلمين لدولة الاحتلال، وهنا لن يستطيع الطالب المقدسي

إلا الاستقاء من المناهج الإسرائيلية التي تزيف الحقائق والتاريخ.

أزمة الأونروا واستهداف مناهج الطلبة الفلسطينيين في الضفة وغزة ودول الشتات، تعتبر الأخطر،
ـــروا هـــو اســـتهداف لحـــق عـــودة اللاجئين الفلســـطينيين، وحـــق مقـــاومتهم إذ أن اســـتهداف الأون
للاحتلال، التي تكفلها كل القوانين والتشريعات الدولية، وتغييبها يعني فقدان هذه الحقوق، وضياع

اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون الويلات منذ عشرات السنين.
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في النهايــة، يجــب التــذكير بــأن دول عربيــة تضــم ملايين اللاجئين الفلســطينيين مثــل الأردن، قــامت
بتغيــير الكثــير مــن مناهجهــا في إطــار “التجديــد والتحــديث”، ليتــم حــذف كثــير مــن آيــات الجهــاد علــى
سبيل المثال في الكتب الإسلامية، وحذف بعض المعلومات حول احتلال فلسطين والعداوة مع دول
الاحتلال، مثل حذف كتاب “القضية الفلسطينية” من المناهج الأردنية، ومثل حذف عبارات كعبارة
“احتــل العــدو الصــهيوني فلســطين” مــن منهــاج الصــف الرابــع الابتــدائي خلال ســنوات مفاوضــات
السلام بين الأردن ودولــــة الاحتلال، ومــــا إلى ذلــــك مــــن الأمثلــــة المشابهــــة في منتصــــف وأواخــــر

التسعينيات.

يــع كراســات بــدعم مــن المنظمــة الأمريكيــة (usaid) علــى المــدارس في وقبــل نحــو أربعــة أعــوام، تــم توز
الأردن، ومنهــا مــدارس الأونــروا، يظهــر عليهــا في الخارطــة اســم “إسرائيــل” ولا يوجــد اســم الأردن أو
فلسطين، وهو ما أثار حينها غضب شعبي واسع، استدعى الحكومة الأردنية لتهدئته واحتوائه ونفي

أن تكون هذه الكتب ضمن المناهج الرسمية الإلزامية للطلبة.
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